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 مقدمة
 سورة يونس سورة مكية .

 : سبب تسميتها بذلك 
سميت السورة " سورة بونس " لذكر قصته فيها ، وما تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين 

يحل بهم البلاء والعذاب ، وهذا من الخصائص التي خص الله بها )قوم يونس( لصدق توبتهم آمنوا ، بعد ان كاد 
وايمانهم ] فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 

 ومتعناهم إلى حين [ ! !
 : موضوعها 
 تعى  بصوو  العييدة الاسلامية )الايمان باله  تعالى ، والايمان بالكتب ، سورة يونس من السور المكية التي-أ

 . والرسل ، والبعث والجزاء(
يان حييية " الألوهية " و " العبودية " واساس الصلة بين الخالق والمخلوق ، وعرفت الناس بربهم الحق ب-ب

 م .ق ، المحي المميت ، المدبر الحكيالق الرا  الذي ينبغي ان يعبدوه ، وان يسلموا وجوههم اليه ، فهو وحده الخ
وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة واليرآن ، وذكرت ان هذا اليرآن هو )المعجزة الخالدة( -ج

الدالة على ودق النبي الأمي ، وأنه يحمل برهانه في تفرده المعجز ، حيث تحداهم ان يصتوا بسورة من مثله 
 . فعجزوا

ار ، تحدثت السورة عن قصص بعض الانبياء ، فذكرت قصة نوح مع قومه ، وقصة موسى مع فرعون الجبو -د
اهلاك  وكل هذه اليصص لبيان سنة الله الكونية في -" الذي سميت السورة باسمه  قصة نبي الله " يونس وذكرت

  .الظالمين ، ونصرة المؤمنين
 ( (1مِ )الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْْكَِي)  

 [ . 1] يونس : 
---------- 

  .ي: هذه آيات اليرآن المحكم المبينأ(  تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْْكَِيمِ ) 
 اليرآن الكريم .( أي :  الكتاب) 

 وسمي اليرآن كتاباً:
 لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ: كما قا  تعالى )بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مََِيدٌ. في لَوْحٍ مََْفُوظٍ(.

وهو مكتوب في الصحف التي بصيدي الملائكة: قا  تعالى )فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ. في وُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ 
 بصِيَْدِي سَفَرَةٍ(

 وهو مكتوب في الصحف التي بصيدينا، ونيرؤه من هذه الكتب.
 ( ووف لليرآن . الْْكَِيمِ )

( ، وقوله تعالى ( وَالْيُرْآنِ الحَْكِيمِ 1يس )في عدة آيات : كيوله  تعالى )  وقد ووف الله كتابه بصنه ) حكيم (
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 ( . الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثَُُّ فُصِ لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍ ) 
 . والحكيم بمعى  مَكِم ، أو بمعى  مَُكَم ، أو بمعى  حاكم ، كلها تحتمل 

 لرجوع إليه .فاليرآن حاكم : لأنه يجب ا
 ( .هُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُوِ  فإَِنْ تَ نَاَ عْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّو  قا  تعالى )

 وبمعى  مَكِم : لأنه متين للأشياء .
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيِْ اللََِّّ وبمعى  مَكَم : لأن الله تعالى أحكمه وأتينه ، فليس فيه تناقض ولا تعارض ) 

 ( .دُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِياً          لَوَجَ 
 وأيضاً هو مشتمل على الحكمة .
 وإذا كان حكيماً فإننا نعلم أنه :

 : حكيم في ترتيبه . أولا 
 : حكيم في أحكامه ، فصحكامه كلها عد  ، موافية للفطرة وللعيل الصريح . ثانياا 
 : حكيم في أسلوبه . ثالثاا 

  ) تفسي سورة يس للعثيمين (ترهيب ، وغي ذلك من الحكمة .  ترغيب إلى  ينتيل من أسلوب إلى آخر ، من
 :  وقد ذكر السعدي شيئاً من إحكام آيات اليرآن الحكيم فيا 

 أنها جاءت بصجل الألفاظ وأفصحها، وأبينها، الدالة على أجل المعاني وأحسنها. :من إحكامها
 بديل، والزيادة والنيص، والتحريف.أنها مَفوظة من التغيي والت :ومن إحكامها
: أن جميع ما فيها من الأخبار  السابية واللاحية، والأمور الغيبية كلها، مطابية للواقع، مطابق ومن إحكامها

 . يخبر بخلافها، نبي من الأنبياء لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم
خالص المصلحة، أو راجحها، ولا نهت عن شيء، إلا وهو  : أنها ما أمرت بشيء، إلا وهوومن إحكامها

خالص المفسدة أو راجحها، وكثيا ما يجمع بين الأمر بالشيء، مع ذكر حكمته فائدته، والنهي عن الشيء، 
 مع ذكر مضرته.
: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب، والوعظ البليغ، الذي تعتد  به النفوس الخية، وتحتكم، ومن إحكامها
 فتعمل بالحزم.
: أنك تجد آياته المتكررة، كاليصص، والأحكام ونحوها، قد اتفيت كلها وتواطصت، فليس فيها ومن إحكامها

تناقض، ولا اختلاف. فكلما ا داد بها البصي تدبرا، وأعمل فيها العيل تفكرا، انبهر عيله، وذهل لبه من 
 ل من حكيم حميد.التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمترى فيه، أنه تنزي

يدعو إلى كل خلق كريم، وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس مَرومون الاهتداء به،  -مع أنه حكيم-ولكن 
معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفيه اللَّ  تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى 

 الخلق.
 : ومن وفات اليران 
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 المجيد . : منها
 الى ) بل هو قران مَيد ( .قا  تع

 ومنها : الكريم .
 آن كريم في كتاب مكنون ( .قا  تعالى ) إنه لير 

 ومنها : العزيز .
 قا  تعالى ) إنه لكتاب عزيز ( .

 ومنها : المبارك .
 قا  تعالى ) كتاب أنزلناه إليك مبارك ( .

 الفوائد :
 إعجا  اليرآن . -1
 لبشر لم يكن بدعاً من لسانهم ، وإنما هو من الحروف التي يتحدثون بها .بيان أن هذا اليرآن الذي أعجز ا -2
 من أسماء اليرآن الكتاب .-2
 الثناء على اليرآن بصنه حكيم . -4
رِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَُ   هُمْ أَنْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِ  نَا إِلََ رجَُلٍ مِ ن ْ مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباا أَنْ أَوْحَي ْ

 (( 2رَبِّ ِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيٌن )
 [ . 2] يونس : 

--------- 
هُمْ أَنْ أنَذِرِ النَّاسَ )  نَا إِلََ رجَُلٍ مِ ن ْ لى إيحاؤنا إلأهل مكة  اً أكان عجب: ي أ... (  أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباا أَنْ أَوْحَي ْ

مم السالفة ، أوحى عجب في ذلك فهي عادة الله في الأ ي لاأ ؛للإنكار؟ والهمزة  هو " مَمد  رجل منهم
 . لى رسلهم ليبلغوهم رسالة اللهإ
 :( .أبََشَرٌ يَ هْدُونَ نَا  ) كما أخبر تعالى عن اليرون الماضية من  قولهم 
 ( .جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ أوََعَجِبْتُمْ أَنْ  ا )وقا  هود ووالح ليومهم 
 ( .أَجَعَلَ الآلِهةََ إِلَهاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )  وقا  تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا 
  وقد َ يعَ الْأمَُمِ عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ تعالى بَ ينَّ  . فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ أنََّ جمَِ
هُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ )مِنْ ذَلِكَ  قاََ  في عَجَبِ قَ وْمِ نبَِيِ نَا   نَا إِلَى رَجُلٍ مِن ْ بلَْ )وَقاََ   (أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أوَْحَي ْ

هُمْ عَجِبُوا أَ   ( .نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ
رُسُلُهُمْ باِلْبَ يِ نَاتِ فَ يَالوُا أبََشَرٌ يَ هْدُونَ نَا فَكَفَرُوا وَتَ وَلَّوْا وَاسْتَ غْىَ   ذَلِكَ بصِنََّهُ كَانَتْ تصَْتيِهِمْ  )مَمِ السَّابيَِةِ وَقاََ  عَنِ الْأُ  

يدٌ   ( .اللََُّّ وَاللََُّّ غَنٌِِّ حمَِ
 ( .نَّا وَاحِدًا نَ تَّبِعُهُ كَذَّبَتْ ثََوُدُ باِلنُّذُرِ فَ يَالوُا أبََشَراً مِ   )وَقاََ   
 ( .وَلئَِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخاَسِرُونَ ) وَقاََ   
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يماَنِ بِيَوْلهِِ   إِذْ جَاءَهُمُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أنَْ يُ ؤْمِنُوا  )وَوَرَّحَ بصَِنَّ هَذَا الْعَجَبَ مِنْ إِرْسَاِ  بَشَرٍ مَانعٍِ للِنَّاسِ مِنَ الْإِ
ُ بَشَراً رَسُولًا   ( .الْهدَُى إِلاَّ أَنْ قاَلُوا أبََ عَثَ اللََّّ

َ اللََُّّ  في آياَتٍ كَثِيةٍَ : أنََّ اللَََّّ مَا أرَْسَلَ لبَِنِِ آدَمَ إِلاَّ رُسُلًا مِنَ الْبَشَرِ ، وَهُمْ رجَِاٌ  يصَْكُلُونَ  -جَلَّ وَعَلَا  -وَقَدْ بَ ينَّ
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ  )الْبَشَرِ ؛ كَيَوْلهِِ هُنَا  ، وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقِ ، وَيَ تَ زَوَّجُونَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ وِفَاتِ  الطَّعَامَ 

 ( .لَمُونَ إِلاَّ رجَِالًا نوُحِي إِليَْهِمْ فاَسْصلَُوا أهَْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَ عْ 
لَ  )وَقَ وْلهِِ   كَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلاَّ رجَِالًا نوُحِي إِليَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْيُرَى ، وَقَ وْلهِِ : وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ

 ( . إِلاَّ إِن َّهُمْ ليََصْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقِ 
 إلى البشر ملكاً لفروا من مياربته وما أنسوا به ، ولداخلهم من الرعب : لو جعل الله الرسو قال القرطبي  

والاتياء له ما يكفهم من كلامه ، ويمنعهم عن سؤاله ، فلا تعم المصلحة ، ولو نيله عن وورة الملائكة إلى 
 مثل وورتهم ليالوا: لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم.

 ( . وَبَشِ رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كما قا  تعالى )  أي : وعملوا الصالحات . ( الَّذِينَ آمَنُواْ  وَبَشِ رِ )  
، وبما جاء به من عند ربه ،  بإبلاغ بشارته خليه الذين آمنوا به وبمحمد  هذا أمر من الله لنبيه مَمد 

 صالحة ، أن له جنات تجري من تحتها الأنهار خاوة . وودقوا إيمانهم ذلك وإقرارهم بصعمالهم ال
  التبشي الإخبار بما يسر. 
 ن البشارة مما تسر المسلم وتفرحه، لأه استحباب تبشي المسلم بما يسرهفي (وَبَشِ رِ الَّذِينَ آمَنُوا) قوله تعالى ،

 ( .موبشروه بغلام علي( وقا  تعالى )فبشرناه بغلام حليموقد قا  تعالى )

 ( رِ الَّذِينَ آمَنُواقوله تعالى أثره على البشرة وهو  التبشي : الإخبار بما يسر ، وسمي بذلك لأنه يظهر (وَبَشِ 
ل في الشر تهكماً كيوله تعالى )فبشرهم بعذاب مع، والغالب أنه يستعمل في التبشي بالخي، وقد يستظاهر الجلد

 أليم(.
   .أي : بصن لهم سابية ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموا من والح الاعما ( عِندَ رَبِّ ِمْ أَنَّ لَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ  ) 

رَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ أَجْراً ) وهذا كيوله تعالى حَسَنًا  ليُِ نْذِرَ بصَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُ بَشِ 
 . ( أبَدًَا مَاكِثِيَن فِيهِ 

عجا  اليرآن ، قا  المشركون : إو  ومع وضوح ودق الرسو   ي :أ( قاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيٌن ) 
 .ر ظاهر السحر ، مبطل فيما يدعيه لساح اً ن مَمدإ
  وفيه اعتراف بصنهم وادفوا من الرسو  يقال البيضاو : إياهم عن المعارضة ، معجزةخارقة للعادة اً مور أ ،

 ر .بصن ما جاء به خارج عن طوق البش ،وهو اعتراف من حيث لا يشعرون
 وهكذا طريية الأمم المكذبة : اتهام الرسل والدعاء بالسحر أو الجنون .

نٌ. أتََ وَاوَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ قا  تعالى )كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُوٍ  إِلاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مََْنُو 
 طاَغُونَ(.
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 الفوائد :
 رسا  رسو  من البشر .إتعجب الكفار من  -1
 تعنت الكفار في خلق أعذار للتكذيب بالرسل . -2
 حكمة الله في جعل الرسو  من البشر . -3
 أن من مهمة الرسو  تبشي المؤمنين بكل خي . -4
 فضل الإيمان . -5
 يب الداعية تبشي المؤمنين وتثبيتهم بذكر ما أعد الله لهم من الأجور الكبية على إيمانهم .من أسال -6
 بالصبر في الأذى اليولي أو الفعلي الذي قد يواجهه من الأعداء . الاقتداء بالنبي  -7

بوُا  وقد قا  تعالى بَتْ رُسُلٌ مِ ن قَ بْلِكَ فَصَبَ رُوا عَلَى مَا كُذِ   ( .وَأوُذُوا حَتََّّ أتَاَهُمْ نَصْرنُاَ)وَلَيَدْ كُذِ 
 ذي أنبياء الله باليو  والفعل.و اليو  والفعل ، فيد أ( بوَأوُذُوا) 

 باليو : فيد كان ييا  لكل واحد منهم: ساحر ، ومَنون ، وكذاب.
 بالفعل: منهم من ضرب ، ومن قتل.

 يماً ، وقام ميام الرسل في الدعوة إلى الله.لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه ، فيد تحمل أمراً عظ
والدعوة إلى الله تحتاج إلى وبر ، ذلك أن أوحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أن يتحرروا من أهوائهم 
وأوهامهم ومصلوفاتهم ، وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة ، فلهذا يياومونها بكل قوة ، ويحاربون 

 سلاح ، مدلين بصنهم أكثر مالاً وأعز نفراً ، وأقوى نفوذاً ، وأوسع سلطاناً.دعاتها بكل 
 فصذية الداعية طبيعة البشر:

بوُا وَأوُذُوا حَتََّّ أتَاَهُمْ نَصْرُ  بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ فَصَبَ رُوا عَلَى مَا كُذِ   .(ناَقا  الله تعالى لنبيه )وَلَيَدْ كُذِ 
عل ، قا  الله )وَلَيَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ مِ ن قَ بْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِن ْهُم مَّا كَانوُا بهِِ والرسل أوذوا باليو  والف

 يَسْتَ هْزؤُِون(.
بل إن منهم من تعرض لليتل، قا  سبحانه )أفََكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُوٌ  بماَ لَا تَ هْوَى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَ رْتُُْ فَ فَريِياً  

بْ تُمْ وَفَريِياً تَ يْتُ لُون(.  كَذَّ
نْسِ وَالجِْ  نِ  ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم ، قا  سبحانه )وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبيٍ  عَدُو اً شَيَاطِيَن الْأِ

 يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ ُ خْرُفَ الْيَوِْ  غُرُوراً(.
العدو قا  تعالى )وَإِن تَصْبروُا وَتَ ت َّيُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللََّ  بماَ  وبالصبر مع التيوى لا يضر كيد

 يَ عْمَلُونَ(.
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مِن شَفِيعٍ الأمَْرَ مَا  إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِ رُ ) 
 ( (3إِلَّ مِن بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذكََّرُونَ )

 [ . 3] يونس : 
--------- 

ام أوجدهما من العدم على وجه الإحك: ي أ( إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ) 
 والإتيان.

 بر : يخبر تعالى بصنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه، وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخقال ابن كثير
والستة الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس،  ، بذلك في غي ما آية من اليرآن

 وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم، عليه السلام. -والجمعة 
 .الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خليه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة 
  أوو : السيد، المالك، المصلح للشيء اليائم عليه.ومعاني الرب في لسان العرب ترجع إلى ثلاثة 
 ( الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قوله تعالى  ) أي : الذي أوجدها على تيدير مَكم ، لأن الأول أن

 الخلق لغة هو التيدير .
 ( . الْأَرْضَ الحَْمْدُ لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ والله يحمد على ذلك كما قا  تعالى )

 . وإنما ذكر السموات والأرض ، لأنهما من أعظم المخلوقات 
 . وخليهما بالحق 

(قا  تعالى )   وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلحَْقِ 
 أي: وليس عبثاً ، فإن الله منزه عن العبث ، فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة ، فالحق ضد الباطل ، فاله 

 . خليهما لحكم باهرة ، لم يخليهما باطلاً ولا عبثاً ولا لعباً 
نَ هُمَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْلٌ ل ِ  لَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ كما قا  تعالى )وَمَا خَلَيْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 النَّار(.
نَ هُمَا لَاعِبِيَن ) وقا  تعالى )وَمَا خَلَيْنَا السَّمَاءَ  تَََّّذْناَهُ مِن لَّدُنَّا إِن  16وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ ( لَوْ أرََدْناَ أَن ن َّتَّخِذَ لَهوًْا لاَّ

 كُنَّا فاَعِلِيَن(.
نَ هُمَا لَاعِبِيَن ) الحَْقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا ( مَا خَلَيْنَاهُماَ إِلاَّ بِ 38وقا  تعالى )وَمَا خَلَيْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 يَ عْلَمُون(.
 وعلا. على أنه الواحد المعبود وحده جل فمن الحق الذي كان خليهما من أجله: إقامة البرهان

يُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ كما قا  تعالى )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَيَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ 
 تَجْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَاداً وَأنَْ تُمْ الْأَرْضَ فِراَشاً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زََ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فصََخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِْ قاً لَكُمْ فَلا

 تَ عْلَمُونَ(.
 باِلحَْقِ  تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ(.وقا  تعالى )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
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ولما بين تعالى في أو  سورة الفرقان ، وفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق ، قا  في وفات من 
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ  يستحق العبادة )الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولمَْ يَ تَّخِذْ وَلَداً ولمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ 

 فَ يَدَّرهَُ تَ يْدِيراً(.
والآيات في مثل ذلك كثية تد  دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلياً 

 .متلبساً بالحق 
ومن الحق الذي من أجله خلق السموات والأرض ، تعليمه لخليه أنه تعالى على كل شيء قدير ، وأنه قد 

نَ هُنَّ حاط بكل شيء علماً ، كما قا  تعالى )اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ تَ نَ زَُّ  الْأَمْرُ أ  بَ ي ْ
 لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِ  شَيْءٍ عِلْماً(.

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما: هو تكليف الخلق، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملًا ثُ  ومن الحق
ى الْمَاءِ جزاؤهم على أعمالهم، كما قا  تعالى )وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ   لًا(.ليَِب ْ
ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلًا ، لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء ، 
نَ هُمَا باَطِلاً  هددهم بالويل من النار بسبب ذلك الظن السيئ فيا  تعالى )وَمَا خَلَيْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 .لٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ( ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْ 
نَا   اَ خَلَيْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَ ْ لا وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاً ، فيا  تعالى )أفََحَسِبْتُمْ أنمَّ

ُ( أي: تنزه وتعاظم تُ رْجَعُونَ. فَ تَ عَالَى اللََُّّ الْمَلِكُ الحَْقُّ لا إِلهََ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْ  شِ الْكَريِِم(. فيوله تعالى )فَ تَ عَالَى اللََّّ
 وتيدس عن أن يكون خليهم لا لحكمة.

 عليه في اليرآن في آيات كثية   أن السموات سبع ، وهذا منصوصوات ( فيه دليل على قوله تعالى ) السما
يعاً ثَُُّ عالى )( وقا  ت الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً كيوله تعالى ) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ

 ( . اسْتَ وَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ 
وَمِنَ الْأَرْضِ  اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وأما الأرض فهي سبع أيضاً لظاهر اليرآن ووريح السنة ، قا  تعالى )

 ) من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين ( متفق عليه . ( وأما السنة فيوله نَّ مِثْ لَهُ 
  ( أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. فِ سِتَّةِ أيََّامٍ  )قوله تعالى 
 :وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدئ يوم الأحد، وخلق آدم يوم الجمعة آخر  قال ابن عطية

 الأشياء.
  قوله تعالى )فِي سِتَّةِ أيََّامٍ( من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة.القرطبي قالو : 
 وفيه اجتمع -: والستة الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة وقال ابن كثير

 الخلق كله، وفيه خلق آدم، عليه السلام.
 :وقد اختلف في ميدار هذه الأيام 

 كصيامنا هذه.  فييل:
 لأن الله أطليها، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه.



8 

 

 وقيل: كل يوم ميدار خمسين ألف سنة.
 وقيل: المراد باليوم لحظة.

 الأو . والراجح
 فإن قيل: أليس الله بيادر على أن يخليها في لحظة؟ 

 كن فيكون.فالجواب: بلى، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن ييو  له  
فمن الميرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى جل وعلا قادر على كل شيء، وقدرته سبحانه 
ليس لها حدود، فله سبحانه مطلق اليدرة وكما  الإرادة، ومنتهى الأمر واليضاء، وإذا أراد شيئاً كان كما أراد 

 بحانه وتعالى.وفي الوقت الذي يريد، وبالكيفية التي أرادها س
على تيرير هذا الأمر وبيانه بياناً واضحاً لا لبس فيه  وقد تواترت النصوص اليطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا 

 ولا غموض.
 قا  تعالى )بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما ييو  له كن فيكون(.

ية الكريمة )يبين بذلك تعالى كما  قدرته، وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر قا  الحافظ ابن كثي في تفسي هذه الآ
أمراً وأراد كونه فإنما ييو  له كن _ أي: مرة واحدة _ فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد كما قا  تعالى: 

 )إنما أمره إذا أراد شيئاً أن ييو  له كن فيكون(.
 ء، إذا قضى أمراً فإنما ييو  له كن فيكون(.وقا  تعالى ) ... قا  كذلك الله يخلق ما يشا

 وقا  تعالى )هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما ييو  له كن فيكون(.
 وقا  تعالى )وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر(.

 (: )وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في261/ 4في تفسيه هذه الآية ) -رحمه الله تعالى  -قا  الحافظ ابن كثي 
خليه، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فيا : )وما أمرنا إلا واحدة( أي إنما نصمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى 
توكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نصمر به حاولًا موجوداً كلمح البصر، لا يتصخر طرفة عين، وما أحسن ما قا  

 بعض الشعراء:
 قولة فيكون( أ. ه .إذا ما أراد الله أمراً فإنما ييو  له كن 

 :وإنما خليها في ستة أيام لحكمتين 
 : أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله بعضها على بعض حتَّ أحكمها.الْكمة الأولَ

 أن الله علم عباده التؤدة والتصني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه. الْكمة الثانية:
 رض، ويومان للماء، كما فصل ذلك في سورة فصلت: )قُلْ أإَِنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ هذه الأيام أربعة منها للأ

 باِلَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَ وْمَيْنِ(.
 ولو أراد خليها في لحظة لفعل؛ إذ هو اليادر على  -أي ستة أيام  -: وذكر هذه المدة قال الإمام القرطبي

 أن ييو  لها كوني فتكون، ولكنه أراد:
o  .أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور 
o  .... ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء 
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o   وحكمة أخرى: خليها في ستة أيام؛ لأن لكل شيء عنده أجلاً، وبين  بهذا ترك معالجة العصاة بالعياب؛
 . ...لأن لكل شيء عنده أجلًا 

 ظة، فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة:: فإن قيل: فهلا خليها في لحوقال ابن الجوزي 
 أحدها: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، ذكره ابن الأنباري.

 والثاني: أنه التثبت في تمهيد ما خُلق لآدم وذريته قبل وجوده، أبلغ في تعظيمه عند الملائكة.
لغ في الحكمة، فصراد إظهار حكمته في ذلك، كما يظهر قدرته والثالث: أن التعجيل أبلغ في اليدرة، والتثبيت أب

 في قوله )كن فيكون(.
، كان ذو الزلل أولى بالتثبت.  والرابع: أنه عل م عباده التثبت، فإذا تثبت مَنْ لا يزَِ ُّ

  ه( ا.ن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاقوالخامس: أن ذلك الإمها  في خلق شيء بعد شيء، أبعد من أن يظ
  وقا  الياضي أبو السعود ) ... وفي خلق الأشياء مدرجاً مع اليدرة على إبداعها دفعة دليل على

 الاختيار، واعتبار للنظار، وحث على التصني في الأمور( ا.
 أي: علا وارتفع على العرش، وأما كيفية ذلك فاله  أعلم بكيفيته.(  ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ) 
 ك السيف المحيط بالمخلوقات، وهو من أعظم المخلوقات.والعرش: ذل 
 .وفي الآية إثبات العرش 

 . والعرش: لغة عبارة عن السرير الذي للملك، سمي عرشاً لارتفاعه عليه
وشرعاً: هو العرش الذي أضافه الله لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كاليبة على العالم، 

 :وقد وصفه الله بأوصاف عظيمةوقات، وهو سيف هذه المخل
 وصفه بالعظمة:

 قا  تعالى )ورب العرش العظيم(.
 ووصفه بأنه كريم:

 قا  تعالى )فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم(.
 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش:

 كما قا  تعالى )رفيع الدرجات ذو العرش(.
 :وأخبر سبحانه أن للعرش حملة

 قا  تعالى )الذين يحملون العرش ومن حوله ... (.
 وقا  تعالى )ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثَانية(.

 .وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض
 قا  تعالى )وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء(.

 .أن العرش فوق الفردوس وأخبر النبي 
 )إذا سصلتم الله فاسصلوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن(. قا  
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 .وله قوائم
من قوائم )لا تَّيوا بين الأنبياء، فإن الناس يصعيون فصكون أو  من يفيق فإذا موسى آخذ بيائمة  قا  

 العرش ... (.
  في هذه الآية إثبات أن الله مستو على عرشه، وهذا معتيد أهل السنة والجماعة، استواء يليق بجلاله من

 غي تكييف.
 وقد ذكر الله استوائه على العرش في سبع مواضع من اليرآن.

 وقد فسر أهل التعطيل الاستواء بمعى  الاستيلاء، واستدلوا بيو  الشاعر:
 استوى بشر على العراق ... من غي سيف أو درهم راققد 

 لكن هذا البيت لا يعرف قائله.
في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء، وإنزا  الأر اق، ومداولة ،  أي: يدبر أمر الخلائق ( يدَُبِ رُ الَأمْرَ ) 

 الأيام بين الناس، وكشف الضر عن المضرورين، وإجابة سؤا  السائلين.
 فصنواع التدابي نا لة منه وواعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه  خاضعون لعظمته وسلطانه.

ولا يشغله شصن عن شصن، ولا تغل ظه   (لا يَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ يَاُ  ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا في الأرْضِ  كما قا  تعالى )
 . تدبي الكبي عن الصغي، في الجبا  والبحار والعمران واليفار المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين  ولا يلهيه

 ( .بِيٍن وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إِلا عَلَى اللََِّّ رِْ قُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ يَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُ  وقا  تعالى )
 (ابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يَ عْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَ  وَمَا تَسْيُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاوقا  تعالى )

فلا ييدم أحد منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق، حتَّ يصذن الله ولا  (مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّ مِن بَ عْدِ إِذْنهِِ ) 
 الإخلاص والتوحيد له. يصذن، إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل

 ( .مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ  ) كيوله تعالى
 ( للََُّّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَىكَمْ مِنْ مَلَكٍ في السَّمَاوَاتِ لا تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَ عْدِ أَنْ يصَْذَنَ اوَ ) وكيوله تعالى

فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لهَُ وَ  ) وقوله    ( .لا تَ ن ْ
 . أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ( ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ) 
 الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلا  والإكرام.( أَفَلَا تَذكََّرُونَ  )

 الفوائد :
 ق لكل شيء هو الله.أن الخال - 1
 أن الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. - 2

ا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا قا  تعالى )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَخْلُيُو 
 لَهُ(.

 لُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَيُونَ(.وقا  تعالى )أيَُشْركُِونَ مَا لا يخَْ 
 وقا  تعالى )هَذَا خَلْقُ اللََِّّ فصََرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلاٍ  مُبِيٍن(.
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 إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله. - 3
 إثبات علو الله تعالى. - 4
 


